
طريقعن،لبيروتالظالمونالعشانيستطيعفقد.الاعتراف

ينالواأن،المدينة-للمرأةعشقهموبمدىبالذنوبالاعتراف

ثماقترفوها.التيالرهيبةالحربجرائمعنالسريعالغفران

بمدينتهأخرىمرةالاندمابخطالبأوالمطهرالمبزأالعاشقيأتي

رغملبيروتالأبديعشقهعنالإعلأنفييترددفلا،المرأة-

جديد:منحئهقبولعلىإئاهاحاثأتشؤهها،

...العدلبيروتياأحب!ثزلث!ما

101الظليمبيروتويا

العشتيبيروتياأحبكزلثما

...الشزيانالىال!ثئزيانمنالذبحبيروتويل

10001الإنسانحماقاترغمأحب!ثزلثما

47()ص(؟الآننبتدئلالماذا

نوعالىبالحنينهذهالعشقدائرةإغلاقالىقبانيويبادر

لحبهتجديدهخلالفمنلعاشقته.الأسطوريالانبعاثمن

عروالشل.ثانيةالحياةالى"الفردوس-المدينة"يعيدأنيريد

موتهامنوتنهضنومهامنتقومأنملكتهإلىيتوسل

وهنا45(.-3744،-36)صالسابقمجدهالاستعادة

الشرقفيالخصبإلهةدشتار،معالمدينة-المرأةتتصاهى

اساطيربحسبوموتها،تضحيتهاأدثالتيالقديم

دماءإراقةفإنوهكذا.جديدةحياةبعثإلى،الخصب

المدينةتولدأنفيللاملرمزا1تتحولالحربفيبيروت

جديد:من

عشتازيا،الأزرقالموجتحتمن"قومي

وردلإ..كقصيدةقومي

34()صنار"كقصيدةقوميأو

10001

.-.بيروتياالعالئميبقىكي"قومي

نحن...ونبقى

36(.)ص...!االحبويبقى

تمثيلمنتنطلقالقصيدةفإنالبناء،صعيدعلىأما

إلىغامضةصورةعبرتنتقلثم"،فردوسأ-"مدينةبيروت

فكرةمعالبدايةنقطةإلىأخيرألتعودالحركث،دمرتهافدينة

بناءإعادةإلىوصولأ،دمارهلمن"الدنياست"انبعاث

متمسكةقبانينزارصورةتبقىوهكذا.الفردوس-بيروت

وهمعلىتصزكما،بهيجةفسحةالمدينةأنمؤذاهابفكر؟

بيروتانبعاثأما.الأرضعلىالفردوسهذامثليوجويى

التماهيخلالمن،للبعثالأسطوريالنموذجبحسبفيتم

بقواهاالمدينةانبعاثفإنوبالتاليعشتار.والإلهةالمدينةبين

وطبقأ،للأحداثطبيعيأتسلسلأبوصفهيت!حققالذاتية

إلىآضص.الخصوبةأساطيرفيالفصليةالدورةلإيقاع

التحقيق،ممكنأمزبيروتانبعاثأنالقصيدةزغتمذلك

وعشيقها"المحبوبةالمرأةبينالمصالحةسوىيتطلبلاوأئه

الجزءفيقبانينزارعليهاويركزيؤتمدهامصالحةوهي

)1(.قصيدتهمنالأخير

وظيفتهاتأديةتستطيعالأساطيرأنيئضحوهنا

تحويلعلىتساعدفهي.بارترولانحذدهاالتيبالطريقة

مجردةأقوال"إلىبالغةاجتماعيةأهميةذاتخطرةقضايا

لأغرلضاستخدافهايمكن"السياسيةالمضامينمن

تتعفهقجنوسئةأساطيرعلىيتكئقبانيونزار.أيديولوجية

فيومتجذرةوجدليةمحتفةروابطوجوديزعمحينبالأش

ناحية،منالأنثويالجمال/الإغواءبينالمرأةطبيعة

الكامنالسببهووذلك.ثانيةنلحيةمنالأخلاقيوالإخفاق

بتقديمالظالمينبيروتعنتئاقالقصيدةمطالبةتعذروراء

الدنيا،(ست)فجمال:المدينةحرمةانتهاكهمعنالحساب

الثوبأما.الإجراميسلوكهمأطلقالذيهوالمؤذي

الذاتيةقوتهابفضللبيروتالجديدالميلادلعمليةالأسطوري

يتحققماوهوالمعقد،السياسيالوضعمعالتمفيطمس

دينيةمفاهيمإلىالحربعنالمسؤوليةنقليتمحينأيضأ

حقبةوبعثالمدينةإحياءعمليةوتبدو.والغفرانكالخطيئة

مثلإطاروفي؟التحققسهلةعمليةالدنيا""ستدجديدة

لاالحرفيدمرتهاالتيبيروتبناءإعادةفإنالتفسيرهذا

لكارثةتعرضثمدينؤبناءإعادةعمليةعنكثيرأتختلف

غريزؤمسا!لةإلىمختزلةكلهاالعمليةهذهباتتإذطبيعية،

.مجردةانسانيؤ

دار،بيروتالحصار،كتلب)فيلأدونيس""الوقتقصيدةفيمباشر(غير)برذمرفوضةلبيروتجديداسطوريميلادللىقبانينزاردعوةإن

الخصبالهباسمتكئىالذيفأدونيس.8291عامفيبيروتلدينةالاسرانيليالحصاراشهرخلالالشاعزائفهاالتي91(،-5ص8591الآداب

لاذعةبسخريةالصورهذهيعرضهناولكنه.الخصبأساطيرصورمخزونمنالإفادةوعلىالشعريبمفهومهالاحتفاظعلىدائبأيظلالفنيقي

دورةتتعرض"،الجنون"زمناو،الاسرانيليالحصارزمنففي.جديدمنالمدينةلميلادشاعريةرؤياإبداعمنبدلأبيروتموتمعلنأ،تغريبيوبتأثير

دور؟ولادةعناهرافةيتمخضالذي)أدونيس(الخصبالهدمحتىللانهيار.،الخصوبةأساطيرلسانرالأساسالجوهرهيالتي،نفسهاالحياة

وجودنا.علىمعنىأياضفاءعلىقدرتهمالا-لهةأفقدوهو،الكآبةشديدالحصارفزمن.للجفافتعزضقدالخصوبةأساطيرفيجديدةحياتيؤ

الانبعاثأسطورةتحولت8291فيبيروتتدميرمع.الوظيفةهذهلأداءصالحةتعدلمالانسانيللوجودمعنىبإضفاءالمكلفةالأساطيرفإنوبالتالي

حتىولامتاحأامرأليسالأساطيرفييحدثكماأطلالهامنبيروتانبعاثإمكانيةفإنوبالتالي،أدونيسالخصبالهماتلفد)18(.حلممجردالى

الشعري.الخيالفي
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والموتلحبللكتيكديل-ب

حبأنشودةدرويشلمحمود(،)1(بيروت"قصيدةتشكل

للتحررحلبمف!سحةالمدينةتصورإلىوتستند،ببيروتتتغنى

يقذمالشاعرفإننفسهالوقتوفي.والعربيالفلسطيني

بمرارةءويقؤم،الحربذبحتهاالتيبيروتعندقيقةصورة

الحبوديالكتيك.لبنانفيالعصيبالفلسطينيئالوضغ

محمودلدىالشعريالمفهومفيثابتأموضوعأيشكلوالموت

فلسطين"من"عاشقالشهيرةقصيدتهفمنذ.درويش

تجسيدأأكانتسواء-للمرأةالمولهالعشقظل)6691(

ينطوي-الفلسطينيالمنفىعنمجازيةصورةأم،لفلسطين

المحبوبةالمرأةالىالوصولسبيلفيالموتخطرعلىدائمآ

معها.والتوخد

أوتارجميععلىدرويشيغزف"بيروت"قصيدةفي

بدورها،،وبيروت،الحبيبةيناجيالشاعرفدم.المرأة-المدينة

لهذهالشاعرعشقونار91(.)صالفلسطينيدمعلىنائمة

نفسه.عنتخليهيعنيعنهافافتراقهأبدأ؟تنطفىءلنالمدينة

يضئموعا*"و،وجههتعكسومراة،قلبهعلى(ا"شاهدةإنها

قدمماثلةأخرىوصئوبىالصوروبهذه23(.-21)صروحه

والفلسطيني.المدينة-المرأةبيروتبينكاملتماه2يترسخ

أنالشاعرإليهايتوسلحينأسطوريبمغزىتنعمفالمدينة

والوحيدالأخيرالملاذيعتبرهاوهو.الثوريينمعتقاوم

الأجواءفيوالأخيرالوحيدأملهموشعاغ،للفلسطينيين

القاتلينإن)3(.العربيالعالمفيالسائدةالقمعيةالسياسية

عندفاعأحلم،عندفاعأبيروتفييموتونالفلسطينيين

يجبولهذا37(.)ص"للمطلق"بيروت:ثورتهمأسطورة

سياسيأمجازأبوصفهاالقصيدةهذهفيبيروتإلىالنظر

ئعدءإلىمرتكزةللمدينةالشعريةفالصورة:الأولالمقامفي

الحريةفيالعربيةالرغباتكافةفيهئخسئذمكانيئ

فلسطين.وتحريروالدليمقراطية

مثلطبيعيةصورعبرفئقذمانوفتنتهابيروتأنوثةأما

ص)،(حجريةفراشةو(،،الرخامنرجسةوللبحر(،،"تفاحة

صريحةشهوانيةلوحاتخلالمنتقذمانكما37(،91

فيوتغرفهمساقيهابنلرعمثئاقهائحرقيفالمدينة:ومكشوفة

الأنثويةجاذبيتهافإنوبالتالي33(؟،91)صصدرها

سيدةأيضأبيروتتقديمويجري.قاتلةمخاطرعلىتنطوي

الشاعرعشيقةإلىالإشارةوبهذه"ليلى""اسمتحمل

علاقةئعئن(ليلى)مجنونالملوحبنقيسالقديمالعربي

الفلسطينيبالوضعالإمساكسبيلفيالغنىبالغةتنا!ن

بثوبيتلفعدرويشفمحمود.والموتالحبجدلئةفي

المؤئه)3(.العاشقذلكشخصية،الخرافية"المجنون"شخصية

بصورعشيقتهجمالعنيعئرالفلسطينيبيروتوعاشق

دن!ايطلا:يقولإذالكلاسيكيالعربيالغزلمنمستمدة

33(.)ص،شمعدانوومضةشحرور،وجناح،غزالةوساقا

ليلىمثلمثلهابحبيبها،تثق!الحديثةليلىولكن

وكلمااخر.رجلألتتزوج"المجنون)عنتخلتالتيالقديمة

ص)طائشأجديدأرصلصأمنهطلبتليلاهالفلسطينيئعانق

أوحالفييغوصونبيروتفيالفلسطينيفىفإنوهكذا33(.

تخفوافإن،(:قنبلتينبين"اسرىبالنار،يلعبون،الحربمتاهة

كاالثورةأسطورة"قتلواالعشيقةمعالتوخدفيالأملعن

وهي،المنفىفيهويتهمقتليعتيالذيالأمر"البيروتية

يستطيعونلافإئهمالمقابلةالجهةومن.الفلسطينيةالثورة

مخلصيندامواماالمدينةالمرأةإغواءقوةمنانفسهمإنقاذ

سبيلها.فيبحياتهممضخينلمعنتموقتهم

شقالعلمعالحبميثاقالرأة-المدينةانتهكتلقد

زالتماأئهاصحيح.بحبهجديرةغيرقباتت،الفلسطيني

تخونصارتحتىغئرتهاالحربولكنلة،حماسةتبدي

للثوريين،ظهزهابيروثأدارتفقد.الحقيقيينعشئاقها

للمرابحواستسلمثالجدد،للاغنياءمرتعإلىوانقلبث

باتورالدولار".رأسعلمثكويهبعر"يعلوئممعزهاوراح،الرأسمالية

راسأمقلوبةهندسةذات25(،)صورق"من"مدينةبيروت

سائرعنتخلتوقدله،شكللاممزقكائنالنهاعقب"على

تستوردكيالشهداء!تصذرصارتحتىالأخلاقيةالقيم

مسدسهعرالشاأعذولقد31(.35،03،)ص"الويسكي

م!جنونلقصةالحديثالتفسيرهذافيولكنالنار،لإطلاق

ناالحديثللعاشقيحلوقدالذيالائجاةيحذدلمليلى

لحبكزمأالانتحارإلىالمطافاخزسيبادرهل:يختاره

طردإلىسيعمدأم،بالذاتهوعشيقتهتعدلمالتيالمدينة

تدأسرالتيالمراةهذهنبذإلى،مخيلتهمنالحلممدينة

34(؟.38،33.)صوتغتالهمعشاقها

قصيدةفيالدنيا""سثظالمونعمثئاناستغلحينوفي

المدينةبينالقائمةللعلاقةالفلسطينيةالرلميةفإت،قبانينزار

لثتوهتفقدهنا"كبيرحدإلىمختلفةوعاشقهاالمراة-

داربيررت،البحر،لمدافححصلرمج!عوعةقيبعدفيماووردت38"-17ص)8191(،الأولالعدد)بيروت(،الكوملمجلةفيالأولىللمرةئشرت-ا

الكرمل.نشرتهالذيالنصعلىاعتماديوكلن.116-98ص،8591،العودة

".الوحيدةنجمتنابيروتالوحيدة/خيمتنا!بيروتالشاعر.يقول-2

المتشلئلحبيبيإميلروايةفلسطينهـية؟-إسرانيلية"مفارقاتا!!ولول(!ك!اعأكالاس!لا4)،آنوياليرتأنجليكاانظرالممجنونلصورةدرويشاستخدامحول-3

بعدهل.وما801صالىانظر،128-59ص)4991(12العدد:،عربيةتدراسلفصليةفي:"للتاريخالأسطوريالبعدلتحطيمكمحاولة
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الصادقينعشئاقهامعاملةتسيءراحتحتىبيروتالحربئ

إغواءأنغير.وتخونهم"ليلى"مجنوننمطمنهمالذين

الرئيسيةالسمةهويبقىكلتيهماالقصيدتينفيالأنثى

أفيطاقئها:وتؤشطز،المدينة-المراةعلىتطغىالتهيالمميزة

لكن.حبهافيالوقوعجراءللقتلالتعرضوخطزجاذبيئها

بمقدارإذء؟الشيبعضملتبسةتبقىالمدينة-المرأةصورة

ضحايامنضحتةتقديمهايتمانحطاطها،مسؤوليةتحميلها

عالمإلىالشاعرينقلنا"بيروت"قصيدةختامففي.الحرب

معشوقته:منتبقىمالالتقاطالأحلأم

1001بالأقواسالمعجونالدمامرأة."

الظلأممصظبةفوقجظقمر

الحمامظهرعلىوهجمنيصيححينوالياقوت.بيروث

38()ص10.011شئنامتىونحلمهسنحملهحئئم

درويشمحموديواصل)8191(المرحلةتلكفي

-المرأة،بيروتصورةهيمثاليةلصورةبحبهالاعت!را!

الثورةأسطورةإن.الفلسطينيالحلموميض"ياقوت"،المدينة

فسحةيحملونزالوامافالفلسطينيونبعد؟تنتيمالمالبيروتية

المجنون""القديمالشاعرمثلىذلكفيمثلهم،معهمحلمهم

المعشوقةمحلعندهالمثاليةليلىصورةحفتالذي

)1(.المفقودة

المفوية/للمراةالمديذةموت،بيروتموتجس

للدندلنذاكرة:النثريمؤلفهفيدرويشمحموديرحل

موقعمنالمدينةيعاينلافالشاعر.بيروتعن)86!1()2(

.لبيروتالفلسطينيينمغادرةمنسنواتبضعبعدإلابعيد

علىالتركيزمع،امرأةفيبيروتتتجسدأخرىومرة

.ياقوت."بيروت:التاليةالعبارةفيالواردةالمجازيةالصورة

المدينةأسطرةلعمليةحذأالشاعزويضع75(.)ص"تابوت

أنهزاعمأالإغوائية،الأنثويةطاقتهالفكرةوتحديدأ،المرأة-

بل75(.)صبيروتأحدثأنسبققدكانإنيعرفيعدلم

فغويةفاتنةامرأةفهي:صريحةسلبيةبنعوتبيروتيصف

عابرلكلنفشهاقذمثللجميعمتاحةمومسوهيجنسيأ،

منالرجاكحولهاوجمعتلها،ليسماخلفوسارت،سبيل

وبهذه77()3(.75،)صسواءحدعلىوالأعداءالعشاق

الىأفضىالذيسقوطهلفيالمدينةساهمتالطريق!ة

حصارفيالا!ممرائيليالجيشيدعلىالأخيرإعداصها

8291.عامبيروت

وهمفيكلاهما،،المرأة-والمدينةالفلسطينيئعاشلقد

المظاهرالىمستندةحبهماقصةكانتأو،المتبادلالحب

ص)للآخرمنهصاكلتصورفيالطرفينخط!والى،الزائفة

فمعالشاعر.تابوتمعهناوى-فبيروت/الياقوت02(ء

أصبحتالحربسنوات

ضيقأشارعأبيروت

للفلسطينيين،بالنسبة--ء!حلا!:كبم/-

"يموت"شارعاسمهلا

وينجو143(.)مى!-ى!!!لإ-

الحصارمنالشاعز!!"!؟د

8291،عامالاسرائيلي!ل!!؟!"!3لإ3

!!!يما؟!؟خث!3

المدينة-المراةفتحاولد9-لح!لأ-،

مرةإغواءه".المتوحشة

أفعى"هـ"فحيحاخرى
لأ!7خ

ذلك142(،)صاخير-!!

المحتضرةبيروتان

نأالىتابوتههيفتكؤنتابوتهاالفلسطينيئيكونأنتريد

142(.)صيرحل

يتحررولاالإغوائيةالمدينة-المرأةطاقةتتلأشىلا

الموتلحظةفيإلابيروتبأسطرةالانشغالمنالشاعز

الشديدوحئهاالمدينةجرأةفتلتالحصارفخلأل.بعينها

الى:المطلقنقيضهاإلىالياقوتيةبيروتوانقلبت،للحياة

يعدلمالمدينةصورةفيالحاسمالتحولهذاومع.تابوت

للثورة)إكرامألبيروتالفلسطينيحبعلىالحفاظممكنأ

استبدالأ(الواقعفيهي)كماالمدينةاستبدالعبر(،وللأمل

موتمواجهةفلدى.المعشوقةالمدينة-المرأةبصورةمثاليأ
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ماسحئقتلالصغير)1(،غلنديرحلةروايتهففي.وموتها

الغزوأثناءالصغير"غاندي"الفقيراللبنانيالأحذية

مع،قصتهوتمثل)15/9/8391(.لبيروتالإسرائيلي

الرحلة،وموتهمبيروتأهاليمناضرينأناسحياةحكايات
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ولكونها؟والإثارةالإغواءعلىوقدراتهاجاذبيتهافقدث
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"اليس(عنالراوييبحثأخيرةيائسةمحاولةوفي
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هويعدلمأئهاكتشفاثارها،الراوييلتقمرأنمنوبدلأ

)أيالصغيرفالجبلالمديتة.هذهعنشيئأيعرفالآخر

عنالأولىخورياليلسروايةأحداثمسرخ(،الأشرفية

قدالصغير(،الجبلبعنوان9791عام)منشورةالحرب

عنه.غرباءاستحالواالحيهذاسكانحتىكليأ؟تغير

منطالعةوجميلةفتيةالأحلامأحدفيأليستظهروأخيرأ

حينولكنه،شبابهاأياتم"أليس)تالراويفيظئها،ابيضقبر

يجدلاالقبرشاهدوعلى.ملامستهاعنيعجزمنهايقترب

هنا،كلهم!كانرالقدبل:وجدهأمهاسغيئمعهو،اسمهسوى

أستفيقأنأقدرلاطويلمنامكأنه،رأيتهانليوسبقالاوجهأأرلم

تلك-المثاليةالمدينةرمز-أليستعدلم302(.)صمنه"

وىان.اللبنانيةالجماعيةالذاكرةمنجزءاًصارتبل،موجودة

إلياسرحلة""فيبيروتأهاليسلئرمعالصغيرغاندي

عنتعبيراإلاموتهمفليس:مصيرهانئشاركونهاخوري

أنغيرالمعاصر.اللبنانيالتاريخفياكساويةالحربحقبة
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.الطوفانفيالمدينةتموتحتىبالمتاهاتملأىلهاحدود
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مستقربيتإلىالاهتداءمنالإنسانيمكقالذيالمكان

يعدلم)أوموجودأليسهوثة،اكتسابومن،وامن

وهو"،المدينة"أسطورةموتالكاتبئيعلنوهكذاموجودأ(.
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